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 العقيدة  المحاضرة التاسعة

 (  الاعتقادي)النفاق الأكبر 

 (  الاعتقادي)النفاق الأكبر 

 : تعريفه وحكمه 

 . إخفاء الشيء وإغماضه : النفاق في اللغة 

أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو : وفي الاصطلاح 

 . بعضه  

وذلك بأن يكون في الظاهر أمام الناس يدّعي الإسلام، ويظهر لهم أنه مسلم ، وربما يعمل أمامهم بعض العبادات كالصلاة 

لا يؤمن بتفرد الله تعالى بالألوهية أو بالربوبية ، أو لا يؤمن برسالة  –والعياذ بالله  –والصيام والحج وغيرها ، ولكن قلبه 

يؤمن بكتب الله المنزلة ، أو لا يؤمن بعذاب القبر، أو لا يؤمن بالبعث ، أو يعتقد أن دين ، أو يبغضه ، أو لا  النبي 

النصارى أو دين اليهود أو دين غيرهم من الكفار حق أو خير من الإسلام ، أو يعتقد أن الإسلام دين ناقص ، أو لا يصلح 

ع ، أو فيه ظلم للنساء ، أو أن بعض تشريعاته فيها ظلم للتطبيق في هذا العصر ، أو يعتقد أن فيه ظلماً لبعض فئات المجتم

، أو ليس فيها تحقيق لمصالح العباد ، وغير ذلك من الاعتقادات المخرجة من الملة التي سبق ذكرها في الشرك الأكبر 

 . والكفر الأكبر 

؛ لأن المنافقين في الحقيقة كفار ،   أما حكم المنافق فهو حكم المشرك شركاً أكبر وحكم الكافر كفراً أكبر ، كما سبق بيانه

الكذب والمرواغة والخداع ، وضررهم على المسلمين أشدّ : وإن كانوا أسوأ حالًا من سائر الكفار ، لأنهم زادوا على الكفر 

خرة ؛ لأنهم يندسون بين المسلمين ويظهرون أنهم منهم ، ويحاربون الإسلام باسم الإصلاح ، ولذلك فهم أشد عذاباً في الآ

 [ 141:النساء ] {إِنَ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَارِ}: من سائر الكفّار ، كما قال تعالى 

 : أعمال المنافقين الكفرية : المبحث الثاني 

ورة التوبة التي تسمى للمنافقين أعمال كفرية يستدل بها على ما يبطنون من النفاق ، وقد بينها الله تعالى في كتابه كما في س

؛ لأن الله تعالى فضح فيها المنافقين ببيان أعمالهم الكفرية ، كما بينها أيضاً في سور أخرى كثيرة ، ومن « الفاضحة » 

 : هذه الأعمال 

وضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَمَا كُنَا نَخُ: الاستهزاء بالله وبرسوله وبالقرآن ، قال الله تعالى -1

، 51:التوبة ]{ واْ مُجْرِمِينَ لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِنكُمْ نُعَذِبْ طَآئِفَةً بِأَنَهُمْ كَانُ*كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ

55] 

[ 15: التوبة ( ]وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَدَقَاتِ :)أو تكذيبهما ، قال الله تعالى عنهم  ى ، أو سب رسوله سبُ الله تعال -

 . الإشارة بالعين ونحوها : وأصل اللمز . أي ومن المنافقين من يعيبك في تفريق الصدقات ، فيتهمونك بعدم العدل 

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ : العمل على إبعاد الناس عنه، وعلى عدم التحاكم إليه ، قال تعالى الإعراض عن دين الإسلام ، وعيبه ، و -3

 [51: النساء " ]ودًامَا أَنْزَلَ اللَهُ وَإِلَى الرَسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُ إِلَىٰتَعَالَوْا 

التحاكم إلى الكفار ، والحرص على تطبيق قوانينهم مفضلًا لها على حكم الله  ، قال تعالى  أَلَمْ تَرَ إِلَى الَذِينَ يَزْعُمُونَ  -4

لطَاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَيْطَانُ أَنْ أَنَهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى ا

   [ . 56:النساء ]يُضِلَهُمْ ضَلالا بَعِيدًا 
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اعتقاد صحة المذاهب الهدَامة والدعوة إليها مع معرفة حقيقتها، ومن هذه المذاهب ما جدَ في هذا العصر من مذاهب   -1

م ، ودعوة للاجتماع على غير هديه ، كالقومية والوطنية ، فكثير من المنافقين في هذا العصر هي في حقيقتها حرب للإسلا

يعرفون حقيقة هذه المذاهب ، ويدعون إلى الاجتماع على هذه « قوميين » أو « حداثيين»أو « علمانيين»ممن يسمون 

 «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ« :ا ربنا جل وعلا بقولهالروابط الجاهلية ، ويدعون إلى نبذ رابطة الإيمان والإسلام التي ذكره

 [ . 16: الحجرات ]

مناصرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين محبةً للكفار ورغبةً في انتصارهم على المسلمين؛ لأن المنافقين في حقيقتهم  -5

أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى يَا : )كفار فهم يناصرون إخوتهم من الكفار على المسلمين، قال الله تعالى 

فَتَرَى الَذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ * الظَالِمِينَ  أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ إِنَ اللَهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ

فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا فِي  عُونَ فِيهِم يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِيُسَارِ

 [. 15، 11: المائدة( ]أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ 

هَا أَنْتُمْ :)عندما يصيب المسلمين هزيمة أو أي ضرر ، قال الله تعالى إظهار الفرح والاستبشار عند انتصار الكفار ، و -7

ِِ   قُلْ مُوتُأُولَاءِ تُحِبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلَ وا وْا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْ

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لَا *بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَ اللَهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ 

 [ 156، 111: آل عمران ( ]يَضُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَ اللَهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ 

، ولهذا تجد منهم في هذا العصر من لا يكترث لمصاب المسلمين في أي مكان ، بل قد تسمع منهم أو تقرأ كلاماً لبعضهم 

في المجلات أو الجرائد ينهى عن مساعدة المسلمين في أي مكان وعن الوقوف معهم في مصائبهم ، بحجة أنهم ليسوا عرباً 

ثلًا ، فيدعون إلى التحزب على أساس القومية والوطنية فقط ، ولا يرفعون رأساً لرابطة الإسلام ، بل أو ليسوا مواطنين م

 .  يحاربونها 

وَإِذَا )سب وعيب العلماء والمصلحين وجميع المؤمنين الصادقين ، بغضاً لهم ولدعوتهم ولدينهم ، قال الله تعالى عنهم  -5

  (:البقرة13)لنَاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُفَهَاء أَلا إِنَهُمْ هُمُ السُفَهَاء وَلَـكِن لَا يَعْلَمُونَقِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ ا

بَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَذِينَ تَوَلَوْا قَوْمًا غَضِ: )مدح أهل الكفر ، ومدح مفكريهم ، ونشر آرائهم المخالفة للإسلام ، قال الله تعالى  -1

ولهذا تجد منهم في هذا العصر من [ 14: المجادلة ( ]اللَهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 

 . وغيرهم « فرويد » و «  الحلَاج » ، و « أبي العلاء المعري » : يمدح بعض الملاحدة في القديم والحديث أمثال 

 : صفات المنافقين 

 : في سنته ، ومن أبرزها  للمنافقين صفات كثيرة جداً ، ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه وذكر بعضها النبي 

خَادِعُهُمْ إِنَ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَهَ وَهُوَ } »: قلة الطاعات ، والتثاقل والكسل عند أداء العبادات الواجبة ، قال الله تعالى  -1

 [ . 145:النساء ] «وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَهَ إِلَا قَلِيلًا

الجبن وشدة الخوف والهلع ، وهذه الصفة من أهم الأسباب التي جعلتهم يخفون كفرهم ويظهرون الإسلام ؛ لأنهم  -5

لقتل ومن أن تسلب أموالهم لكفرهم ، وليس عندهم شجاعة فيقاتلون مع الكفار ، فيلجأون إلى النفاق ، قال الله يخافون من ا

ةٍ عَلَيْهِمْ   هُمُ الْعَدُوُ سَبُونَ كُلَ صَيْحَوَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَهُمْ خُشُبٌ مُسَنَدَةٌ ۖ يَحْ»: تعالى 

 [ 4: المنافقون ]»فَاحْذَرْهُمْ   قَاتَلَهُمُ اللَهُ ۖ أَنَىٰ يُؤْفَكُونَ 

فَهَاء وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُ: )السَفَه ، وضعف التفكير ، وقلة العقل ، قال الله تعالى  -3

  (:البقرة13)أَلا إِنَهُمْ هُمُ السُفَهَاء وَلَـكِن لَا يَعْلَمُونَ
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 : ويتضح سفههم فيما يلي 

إيثارهم الدنيا الفانية على الآخرة ، وحرصهم على حطام الدنيا أكثر من حرصهم على طاعة الله التي هي سبب لسعادتهم ( أ

لو » : أنه قال في شأن المنافقين الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة  بي في الدنيا والآخرة ، ففي صحيح البخاري عن الن

، فهم معرضون عمَا فيه نجاتهم ، حريصون «يعلم أحدهم أنه يجد عظماً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء والفجر 

الله شيئاً ، كما قال تعالى في  على ما لا يستفيدون منه إلا اليسير ، وسيتركونه خلف ظهورهم ، ولا يغني عنهم من عذاب

 » الِدُونَ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَهِ شَيْئًا   أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَ« :شأن المنافقين 

أحكامه كلها خير وعدل ، ولكن بسبب مجالسته للكفار أن كثيراً منهم عنده القناعة بأن دين الإسلام هو الدين الحق وأن ( ب

وانبهاره بحضارة الغرب المادية ، أو بسبب مجالسته  لمن انبهر بحضارتهم من المنافقين من علمانيين وحداثيين وقوميين 

دعو إلى ، ومن سماعه لكلامهم ولشبههم التي يثيرونها ضد تعاليم شرع خالقهم وقع في قلبه بغض هذا الدين ، وأصبح ي

 !تقليد الكفار وتحكيم قوانينهم ويحارب شرع ربه ويعيبه ، وهذا منتهى السفه ؛ إذ كيف يعيب ويحارب ما يعلم أنه الحق ؟

تلاعب الشيطان بهم حتى أوقعهم فيما هو سبب لهلاكهم وعذابهم في أزمان أبدية سرمدية ، قال الله تعالى في شأن ( ج

رُونَ مُ الشَيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَهِ   أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَيْطَانِ   أَلَا إِنَ حِزْبَ الشَيْطَانِ هُمُ الْخَاسِاسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ: المنافقين 

 [ . 11: المجادلة ]»

 أن المنافق يخادع خالقه الذي يعلم سره وعلانيته ، ويحارب شرع ( د

اً في قبره وحشره في قبضة ملائكة القوي العزيز ، وأن أمامه عذاب في القبر ، ربه ، غير مفكر في عاقبة أمره ، وأنه غد

وعذاب في النار إن مات على نفاقه ، وغير مفكر في مصير من سبقه من المنافقين قبل عشرات أو مئات السنين، كابن أبي 

،  ماعيلية ، والدروز ، والنصيرية، وجمال عبدالناصر وطه حسين، وعموم الباطنية ، كالإس سلول، وأبي العلاء المعري

وغالب أئمة الرافضة ، وغيرهم من الزنادقة ممن مات منهم على الزندقة، وما هم فيه الآن من العذاب الأليم الذي لا 

 نسأل الله السلامة والعافية. يتحمله البشر في قبورهم ، وما سيلاقونه من العذاب في قعر جهنم خالدين فيها 

التذبذب والمراوغة والتلوُن ، فهم كالحِرْباء التي يتغير لونها بحسب حرارة الشمس ، فأول النهار لها لون ، ووسط  -4

النهار لها لون ، وآخره لها لون، وكالشاة العائرة بين الغنمين ، فهي متحيرة أيهما تتبع ، فتتبع هذه مرة ، وتتبع هذه مرة، 

لكفر فيقتله المسلمون أو تتضرر مصالحه ، ويخشى أن ينتصر الكفار فيقتل أو تتضرر فالمنافق حائر يخشى أن يعلن ا

وَإِذَا : مصالحه من قبلهم ، فيلجأ إلى إظهار الإسلام ، ويسر إلى الكفار وإلى أمثاله من المنافقين بأنه منهم ، قال الله تعالى 

  (14البقرة)اْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَا مَعَكْمْ إِنَمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ لَقُواْ الَذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَا وَإِذَا خَلَوْ

 –الانهزامية واحتقار الذات والشعور بالنقص أمام الأعداء ، فهو يشعر أن عموم الكفار أفضل منه ومن بني جنسه  -1

ولذلك فهو يقلدهم في جميع الأمور ، حتى في الأمور  –دية وبالأخص في هذا الزمن الذي تفوق فيه الكفار في النواحي الما

رأسه في ذنب بعير  –أي المربوط  –التي لا فائدة منها، بل إنه يقلدهم في أمور يعلم هو ضررها ، فهو كالبعير المقطور 

 آخر، فيسير خلفه ويطأ على ما يطأ عليه، ويبول على رأسه ، وهذا منتهى الضلال والضياع والخسران 

ا قَدْ يَعْلَمُ اللَهُ الْمُعَوِقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَ:)قلة الحياء وسلاطة اللسان ، قال الله تعالى  -5

ونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ أَشِحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاء الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُ{ 33/15}قَلِيلًا 

  {33/11} مْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَهِ يَسِيرًاالْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى الْخَيْرِ أُوْلَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَهُ أَعْمَالَهُ

 

 

 


